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Summary 

Secularism is defined as a principle based on denying the authority of 
religion or its authority in managing some or all of people’s affairs. This 
is based on the authority of man to realize the truth and benefit 
inherent in this world. Secularism had appeared in the era of the 
European Renaissance and Enlightenment. One of the most important 
reasons that had led to the appearance of secularism was the church’s 
struggle with science, the second was the French Revolution, and the 
third was the theory of evolution. Secularism underwent two stages; 
the first was the moderate secularism and the second was the 
excessive secularism. Secularism is divided into two kinds: the first is 
the comprehensive Secularism and the second is the partial 
Secularism. The reasons for its appearance were of two kinds: one was 
social reasons, the first of which was the conflict between the Church 
and science, and the second was the French revolution. The other kind 
of reasons was an epistemological reason, and it was not but the theory 
of evolution. We have criticized the epistemological reason, and 
criticized the premises on which secularism had relied. The first of 
those premises was the empirical sensitive approach, the second was 
humanism, and the third was the epistemological ethical relativism. 
These premises are incomplete and can be rationally criticized. 
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 الخلاصة
يقوم على إنكار مرجعية الدين أو سلطانه في تنظيم شؤون الناس، بعضها تعرف العلمانية، بأنهّا مبدأ 

أو كلهّا، انطلاقاً من مرجعيته الإنسان لإدراك الحقيقية والمنفعة الكامنتين في هذا العالم، وظهرت في 
عصر النهضة والتنوير الأوروبي، ومن أهم الأسباب التي أدت الى ظهور العلمانية منها صراع الكنيسة 

العلم، والثاني الثورة الفرنسية، والثالث نظرية التطور. ومرّت بمرحلتين، الأولى: العلمانية  مع
المعتدلة، والثانية: العلمانية المفرطة، وتقسم إلى قسمين: الأوّل: الشاملة، والثاني: الجزئية، وأسباب 

اع بين الكنيسة ظهورها، وهي على قسمين: القسم الأوّل: أسباب اجتماعية، وهي: الأوّل: الصر
والعلم، والثاني: الثورة الفرنسية، والقسم الثاني: سبب معرفي، وهو نظرية التطور، وقمنا بنقد السبب 
المعرفي، الذي هو عبارة عن علاقة نظرية التطور والفكر العلماني، وأيضًا قمنا بنقد المباني التي 

، والثاني: الانسنة، والثالث: النسبية اعتمدت عليها العلمانية:الأوّل: المنهج الحسّي التجريب
 المعرفية والأخلاقية. وهي مباني غير تامّة ويمكن نقدها عقلي ا.
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 المقدّمة

الفكر العلماني من الأفكار المهمة والخطيرة وذات الجدل الواسع، وأصبحت في المنظومة الفكرية 
ه نّ أم الغرب هذا الفكر على حيث على مدى قرنين كاملين قدّ الغربية نهاية تاريخ الفكر السياسي، 

التشكيك فيه تشكيك في الخطوط الحمر  نّ أغيره، و لى حل  إل الذي لا يحتاج الحه نّ أنهاية الفكر، و
س القارة الأوروبية وحسب، بل يل حبظللإنسان، من القيم والمبادئ والاعتقادات، وهذا الفكر لم ي

 حد المواقع إحصائيةً أوبالخصوص العالم الإسلامي والدول العربية، حيث عمل  لى جميع العالم،إوصل 
 افي العلاقة بين الدين والدولة والفصل بينهما، وهذه الإحصائية جرت في أربعة عشر بلدً  2014 في عام
% يعتقدون بأفضلية فصل الدين 51، وظهرت من هذه الإحصائية نتائج كبيرة وخطيرة، فنسبة اعربي  
الشريعة الإسلامية ملائمة للحكم  نّ أ% يعتقدون 30%، و41الدولة، ولم يعارض ذلك غير عن 

 الشريعة ملائمة لحد   نّ أل الذي بلغ النصف قائل بلى قسمين: القسم الأوّ إوالسلطة، وهؤلاء انقسموا 
الشريعة  نّ أ% قائل ب61ا، والشريعة ملائمة للحكم والسلطة جد   نّ أما للدولة، والقسم الثاني قائل ب

هم يخافون من الحركات الإسلامية السياسية، نّ أ% 43لى السلطة والحكم، وذكر إا غير ملائمة تمامً 
هم يخافون من الحركات العلمانية، نّ فإ% 37ا مّ أهم لا يخافون من الحركات الإسلامية، ونّ إ% قائل 40و

]عامري، العلمانية % 4المؤمنين غير %، و87ن منها وتدينالم والشرائح التي جرى عليها الاختبار شكّ 

 رجاءأ مدى خطورة هذا الفكر الذي يحاولون تطبيقه في كّ ، ومن هذا نستكشف [16طاعون العصر، ص 
 .المعمورة

ومن خلال المنهج التحليلي النقدي نحاول بيان ماهية العلمانية وأسباب ظهورها والمباني التي تعتمد 
 عليها ونقدها، على الشك التالي:

 ل: البحوث التمهيديةالمحور الأوّ 

 لًا: معنى العلمانيةوّ أ

 هذا ن نغيّر أرين، من الأفضل  قال بعض المفكّ العلمانية اصلاح كثر الكلام والجدل فيه، حتّ 
، لكن لشيوع هذا الاصطلاح وتعارفه بين الناس "يةالواحدية المادّ "و أ "نزع القداسة"لى إ الإصطلاح

؛ لذلك نحاول أن نقتصر على [48، ص 1]المسيري، العلمانية الجزئية والشاملة، ج عليه، بقى 
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لكتب الحديثة، التعاريف المهمّة منه، فمفردة العلمانية لم ترد في الكتب اللغوية القديمة، وأمّا في ا
 الإصطلاحستعمل هذا وا( في اللغة الإنجليية، Secularismفالعلمانية: اصطلاح مترجم من كلمة )

طوّر هذا الاصطلاح واستخدم بمعنى "ما ليس كنسي ا الكنيسة بمعنى العالم الزمني، ثمّ تبلسان آباء 
 ، أو العامّي [624، ص 2]مجموعة مؤلفين، المعجم الوسيط، ج الكهنوتي  أو الديني خلاف ولا ديني ا"، وهو

 الكنيسة المسيحية لخدمة ومكرّسون مفرزون جماعة: الإكلير س أو ، والكيرسُإكليريكيب ليس الذي
 في كانوا قُرعة؛ لأنهّم ومعناه كليرس: يونانيتها العلمانيون، ويقابلهم والأساقفة والقساوسة كالشمامسة

 للغة مطول قاموس المحيط ]البستاني، محيطكليريكيون  جمعه إكليريكي الواحد بالقُرعة، ينتخبون القديم

م، عند نهاية حرب الثلاثين  1648، وقد أطلق هذه المصطلح لأوّل مرّة في عام [628العربية، ص 
 [11]المسيري، العلمانية تحت المجهر، ص عامًا، وهو بداية تاريخ نشوء الدولة الحديثة وتكوّنها. 

 Georgeاستعمل هذا المصطلح بمعناه المتعارف اليوم الكاتب الإنجليي جورج هوليوك )ل من وأوّ 

Holyoake( في عام )وأراد منه فصل النظام الاجتماعي عن السلطان الديني 1851 ،)[Holyoake, 

The Origin and Nature of Secularism, p. 51] :والمعتقدات  الدين فصل، وعرّفت أيضًا بأنهّا
ا: ، وأيضً [206]انظر: الناهي، المصطلحات الخاصة بالمنظمة العربية، ص  والحياة العامة السياسة الدينية عن

جميعها مستقلةًّ وبعيدةً هي العقيدة التي ترى إبعاد الدين عن الدولة والتعليم والأخلاق، وأن تكون 
عن تأثير الكنيسة والمؤسّسات الدينية، وأن يرى الإنسان أنّ العقل هو المصدر لا الدين، وبالتالي رفض 

وكذلك عُرّفت: بأنهّا إقصاء ، [11أصولها، ص ]الباز، العلمانية جذورها وكّ الغيبيات وما وراء الطبيعة 
المعرفة الدينية عن مجال الحياة والسياسة، فالحكومة العلمانية هي: الحكومة التي لا منافاة بينها وبين 

]سروش، مدارا و مديريت، ص الدين، ولكنّها لا تجعل الدين أصلًا لمشروعيتها ولا أساسًا لبرنامج عملها 

 عن الناس صرف إلى تهدف اجتماعية بأنها حركة  : العلمانية» البريطانية المعارف دائرة ، وتعرّف[423
 ، وقد[445معاصرة، ص  فكرية ]محمد قطب، مذاهب« وحدها الدنيا بالحياة الاهتمام إلى بالآخرة الاهتمام
 الإلحاد ضمن العلمانية وجعلت عملي، وإلحاد نظري، إلحاد: قسمين إلى الإلحاد المعارف دائرة قسّمت
  .العملي
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سّس أخلاقي نظام: هي الدنيوية العلمانية»: الأمريكية أنّ  المعارف وورد في دائرة
ُ
 الأخلاق مبادئ على أ

 الفكرية ]علي جريشة، الاتّجاهات« للطبيعة الخارقة القوى أو السماوية، الديانات عن ومستقلل  الطبيعية،

 .[85المعاصرة، ص 

 بالذات السياسي جانبها في الدين، وتعنى غير على الحياة إقامة إلى دعوة   هي: الاصطلاح في فالعلمانية
 في الميسرة ]الجهني، الموسوعةالعلمي.  والمذهب العلم بكلمة له صلة لا اصطلاح الحكم، وهي في اللا دينية

 [36 ص المعاصرة، والمذاهب الأديان

مبدأ يقوم على »المختار والشامل لأقسام العلمانية التي سوف تأتي، يكون على النحو التالي: والتعريف 
إنكار مرجعية الدين أو سلطانه في تنظيم شؤون الناس، بعضها أو كلهّا، انطلاقاً من مرجعية الإنسان 

 .[99صر، ص ]عامري، العلمانية طاعون الع« لإدراك الحقيقية والمنفعة الكامنتين في هذا العالم

 العلمانية" كتابه في عامري، سامي للدكتور تحقيق فيوجد اللغوي، الجذر ناحية من العلمانية ا مفردةمّ أو
 "،"العالماني الألف بزيادة الصحيح وأن خاطئ لفظ "علماني" لفظ نّ أ فيه يذكر حيث ،"العصر طاعون
 حيث (،Bernard Lewisلويس ) برنارد المستشرق ذكره ما ومنها ذلك، على الأدلةّ من الكثير ويذكر

 الذين- بالعربية الناطقين المسيحيين جعل رـعش التاسع القرن من اعتبارًا الغربي التأثير انتشار»: قال
 - الغربية الأفكار على انفتاحًا أكثر كانوا والذين الغربية، المدارس في تعليمهم ونيتلقّ  ما كثيًرا كانوا

 الجديدة المفردات من امهم   اجانبً  المسيحي المعجم مقدّ  أن فكان. الأفكار نقل في رئيس   بدور   يضطلعون
 مصطلح استعمالها شاع التي المسيحية المصطلحات من وكان. المعاصرة العربية تشكيل في أسهمت التي

 وأصبحت. دنيوي: أي بالعالم؛ علاقة له ما: احرفي   عنييو ،"علماني" إلى بعد فيما لتحوّ  يالذ "عالماني"
 كلمة   لاحق وقتً  في وابتدعت. جميعًا الكنسي وغير الديني، وغير الزمني،: لمصطلح مرادفة الكمة
 الناس نسي قريب، عهد ومن. المضادّ  المعنى على للدلالة "روح" من ةالمشتقّ  "روحاني" هي مترجمة   دخيلة  
 وأسيء. "العِلم" من المشتقّة "علماني" إلى النطق في وحرّفوها ،المسيحي واشتقاقها" عالماني" كلمة أصل

 «الإلهي والتنزيل البشري العلم بين تعارض   وجود يزعمون من مذهب إلى تشير أصبحت إذ فهمها؛
 .[60و 59 ص العصر، طاعون العلمانية عامري،]
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 (Renaissanceثانيًا: عصر الْهضة )

ت هذه الفترة يف والظلام والجهل، وسمّ من التخلّ  طويلةً  ا عاشت فترةً أوروبّ  خون على أنّ اتفّق المؤرّ 
 أواسط القرن الخامس عشر، وفي رأي حتّ  و العصر الوسيط، والذي امتدّ أبعصر القرون الوسطى 

ة الزمنية، ففي أواخر هذا النظر عن التحديد للمدّ  لى أواسط القرن السابع عشر، وبغضّ إخرين آ
م، من لى عصر جديد وحافل بالتقدّ إية ة الأوروبّ انتقال القارّ لى إى العصر شهد تغيير شديد الأهمية أدّ 

رات العلمية حداث التاريخية والاجتماعية والفكرية والإصلاح الديني والثورات والتطوّ حيث الأ
 والتجديد لم يكن التغيّر  نّ إلى زماننا الحالي، وإثرها أوالصناعية والإنتاج الحرفي والزراعي، التي تركت 

ة ا في المدّ لى هذا الشك الجديد الذي لم يكون موجودً إت به رات أدّ بل كان له أسباب ومؤثّ  ا،اعتباطي  
لى الإنتاج إت لى القرن الخامس عشر، فالخبرة التراكمية التي أدّ إت من القرن الحادي عشر التي امتدّ 

عصر  خرى ظهرالبلدان الأوروبية، ولعدّة عوامل وأسباب أتسريع عملية تراكم المال في وي المادّ 
النهضة الذي هو عبارة عن حركة ثقافية انتشر فيها التجديد والازدهار في التعليم والإصلاح 

وفي الفلسفة، وفي التقنيات الصناعية،  ،يةدب باللغات المحلّ ر في السياسة، وفي الأالتعليمي، والتطوّ 
الحديث، ولهذا العصر رواد  وهذا العصر هو الواسطة في انتقال أوروبا من العصر الوسيط الى العصر

 ، الذي كان يلقب بأبي(Francesco Petrarca) بترارك أو بتراركا ومؤسسون كثيرون، كفرانشيسكو
 ا بالهندسة والفنّ ، الذي كان مشهورً (Leonardo da Vinci) ليوناردو دافينتشي، والإنسانية

والنحت والموسيقى وفي الفلك والرياضيات والفيياء والجيولوجيا وكثير من الفنون والعلوم، و 
ا بالشعر والرسم والنحت ، الذي كان معروفً (Michelangelo Buonarroti)بوناروتي  ميكيلانجيلو

لتراث إنجازات عصر النهضة هو جلب ا همّ أوالهندسة، وكثير من رجال الفن والعلم والثقافة، ومن 
 اليونانية بتدريس (Manuel Chrysoloras) كرايسالريس مانويللى الغرب، وقام إالإغريقي بتمامه 

، وربطها بالمناهج الدراسية الأوروبية، حيث دمجت النصوص الإغريقية الأدبية مدارس فلورنسا في
؛ كمال مظهر أحمد، 402ورد، ص الم أعلام ]انظر: البعلبكي، معجمواللاهوتية والتاريخية في المناهج الأوروبية. 

 [11 - 5النهضة، ص 
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 (Age of Enlightenment)ا: عصر التنوير الأوروبي ثالثً 

 الأوروبية القارة في الأفكار عالم على هو حركة فكرية وثقافية وسياسية واجتماعية وفلسفية، هيمنت
ولكن الدور الكبير كان في فرنسا،  ،عشر في أوروبا، وبدايته من إنجلترا السابع والثامن القرنين خلال

نسان، ومنهجهم في قبول الحقائق العقل، والهدف من هذه الحركة وكان شعار رجال التنوير حقوق الإ
ية والمساواة ع بالحرّ لى سلطة العقل، وخلق مجتمع يتمتّ إط والذهاب قمع الفكر الكنيسي المتسلّ 

، "الوصية"م( في كتابه  1725) الأب مسيليل من عرف التنوير ر مصيره بنفسه، وأوّ والعدالة، ويقرّ 
« العقليلى الحكمة والكمال إنور العقل الطبيعي هو وحده الكفيل بأن يقود الناس  إنّ »حيث قال: 

، وعرّف كثير من الفلاسفة التنوير، حيث عرّفه موسى مندلسون [95]السني، الثورة وبريق الحرّيّة، ص 
(Moses Mendelssohn« :)تعديل للحياة الاجتماعيةالمعرفة والثقافة والتنوير  إنّ كلا  من  ...

التنوير  ... بينما يهتمّ  من الثقافة والتنوير. وتهتم الثقافة بالجانب العملي ويندرج تحت المعرفة كّ 
ء الموجودة والموضوعية وقدرة الذات على التفكير في الأشيابالمعرفة العقلانية  بالجانب النظري، أي يهتمّ 

ا الفيلسوف وأيضً ، [المصدر السابق]« في الحياة الإنسانية تبعًا لأهمّيتها وتأثيرها في تحقيق حياة الإنسان
مقال نشر له في مجلةّ ماهية التنوير في  (، إذ أجاب عنImmanuel Kantالألماني عمانوئيل كانط )

 القصور مرحلة عن الإنسان خروج هإنّ »وقال فيه:  ؟"ما هو التنوير"، تحت عنوان م 1784برلين سنة 
 للآخرين التبعية»ه: نّ أ، وعرف القصور العقلي ب]المصدر السابق[« الرشد سنّ  أو النضج سنّ  وبلوغه العقلي
 الشخص استشارة بدون قرار أيّ  اتّخاذ أو الحياة في السلوك أو الشخصي التفكير على القدرة وعدم
 عقولكم اعملوا»، وقام بصرخة مدوية قال فيها: [436 ص الثورة، عصر هوبزباوم، إريك]« علينا الوصي
 للكسل تستسلموا ولا اليوم بعد تتواكلوا فلا! عقولكم استخدام على الجرأة لكم لتكن! البشر أيهّا

متبصر، فالله زودّكم بعقول وينبغي  إيجابي بشك الحياة في وانخرطوا وانشطوا تحرّكوا. والمكتوب والمقدور
 «كن شجاعًا واستخدم عقلك»، والمبدأ الأساسي في التنوير عند كانط: ]المصدر السابق[ «تستخدموهاأن 
ورة الفرنسية، لثر ظهور الثورات، كاـات هذا العصمميّ  همّ أومن ، [95ص  الحرية، وبريق السني، الثورة]

 René) ديكارتارات فلسفية كبيرة، كفلسفة ا ظهور حركات فكرية كثيرة، وتيّ وأيضً 

Descartes) ّيبدأ  ، ومن خلال الشكّ الفلسفة الحديثة، وفلسفته قائمة على الشكّ  ابأ ، الذي يعد
، «نا موجودأذن إفكر أنا أ» عليها هرم الوجود )الكوجيتو(المراتب التي يبني  ببناء الرؤية الكونية، وأولى
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فات، كالفلسفة التجريبية بعده فلسلذلك ظهرت  ؛ل من فصل بين الذات والواقعوّ أويعتبر ديكارت 
( وديفيد هيوم George Berkeley( وباركل )John Lockeالحسّيّة، وأبرز فلاسفتها جون لوك )

(David Hume( والفلسفة العقلية، وأبرز فلاسفتها سبينوزا ،)Baruch Spinoza ولايبنتز )
(Gottfried Leibniz وصار الصراع بينهما، وهؤلاء الفلاسفة أول من ،) قاموا بفصل الدين عن

( الذي يمثّل أبرز 1677-1632سبينوزا  ) الدولة، ففي كلمات الفيلسوف العقلاني الهولندي باروخ
الفلاسفة الذين اعتقدوا بالفصل بين السلطة والحكومة والدين، حيث يقول في كتابه "رسالة في 

ا معزولًا يريد أن يعيش دون علاقات إلّا شعبً  )1(لا يلائم نظام الحكم الثيوقراطي»اللاهوت والسياسة": 
مع الخارج. مغلقًا على نفسه داخل حدوده، ومنفصلًا تمامًا عن باقي العالم، لا شعباً يدخل بالضرورة 

، ويقول في نص  آخر له: [411سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ص ]« في علاقات مع الشعوب الأخرى
لة على السواء إعطاء من يقومون بشؤون الدين الحقّ في إصدار ومن الخطورة على الدين وعلى الدو»

القرارات أي ا كانت، أو التدخّل في شؤون الدولة وعلى العكس يكون الاستقرار أعظم إذا اقتصروا على 
الإجابة على الأسئلة المقدّمة إليهم والتزموا في أثناء ذلك بالتراث القديم الأكثر يقيناً والأوسع قبولًا بين 

ويقول الفيلسوف جون لوك في رسالته الشهيرة عن  "التسامح" سنة  [426 ص ]المصدر السابق،« الناس
أقول من أجل هذا كلهّ ينبغي التميي بدقّة ووضوح بين مهام الحكم المدني والدين، وتأسيس »م:  1689

فات التي ستنشأ على الحدود الفاصلة والعادلة بينهما، وإذا لم نفعل هذا فلن تكون هناك نهاية للخلا
الدوام بين ما يملكون الاهتمام بصالح نفوس البشر من جهة، ومن يهتمون بصالح الدولة من جهة 

من أجل الوصول إلى دين صحيح، »، ويقول في نص آخر: [23]جون لوك، رسالة في التسامح، ص « أخرى
 فيا، ويجب أن تنشغل ا أو اجتماعي  فكري  أو ا على الدولة أن تتسامح مع جميع أشكال الاعتقاد ديني   ينبغي

ف، فرض هذا الاعتقاد ومنع ذلك التصرّ  فيالإدارة العملية وحكم المجتمع فقط، لا أن تنهك نفسها 
شؤون الآخر، هكذا يكون  فيمنهما  يل ل أيجب أن تكون الدولة منفصلة عن الكنيسة، وألّا يتدخّ 

على قادرين  وبالتالييخ البشرى سيكون الناس أحرارًا، التار فية ل مرّ العصر هو عصر العقل، ولأوّ 

                                                           

ثيو وتعني الدين، والثانية:  وهو مركب من مفردتين، الأولى: همامصطلح )ثيقراطية( مأخوذ من اللغة اليونانية،  1-
 ، والمراد من هذا الاصطلاح حكم رجال الدين، أو حكم الدولة المستند إلى الإله.قراط وتعني الحكم
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هذه الرسالة هي التي شيدت العلمانية في واعتبر البعض ان  ،[26]المصدر السابق، ص « إدراك الحقيقة
 القرن السابع عشر، وقام بفصل بين الحكومة والسلطة والدين.

 المحور الثاني: مراحل العلمانية

 مرت العلمانية بمرحلتين:

 المرحلة الأولى: العلمانية المعتدلة

ا، ولكن لم تسلب ا فردي  ا شخصي  مرً أن كان فيها الدين إظهرت في القرن السابع عشر والثامن عشر، و
ة بالدين المسيحي، بل قام بقبول بعض مبادئها، وقام بإخضاع الدين المسيحي القيم الخاصّ  العلمانية كّ 

لها من حماية الكنيسة وحماية ضرائبها،  الدولة لا بدّ  نّ أ لّا إبطة به، علاقة ورا للعقل، وليس للدولة أيّ 
هناك قانون طبيعي »: م( في فرنسا، حيث يقول Voltaire( )1694 - 1713ومن أبرز روادها فولتير )

ا مشتركًا لسنّ معظم الناس قد أخذوا من  يبدو لي أنّ  ... فاقات الإنسانيةمستقل على الاتّ  الطبيعة حس 
 .[207، ص 8]فولتير، قاموس فولتير، سلسلة تراث الإنسانية، ج « القوانين

إنّ دين أهل الفكر دين رائع خال  من الخرافات والأساطير المتناقضة وخال  من »ويقول في نص آخر:  
المواطنين من ارتكاب الجرائم ...  العقائد المهينة للعقل والطبيعة ... لقد منع الدين الطبيعي آلاف المرّات

أمّا الدين المصطنع فإنهّ يشجع على جميع مظاهر القسوة ... كما يشجّع على المؤامرات والفتن وعلى أعمال 
 ]المصدر السابق[.« القرصنة وقطع الطريق ... ويسير كّ فرد نحو الجريمة مسرورًا تحت حماية قدّيسه

صاحب كتاب "العقد الاجتماعي" الذي أطلق ( Jean-Jacques Rousseau)روسو  جاك وجان
 [ 16]المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، ص عليه إنجيل الثورة الفرنسية. 

 المرحلة الثانية: العلمانية المفرطة

أبرز  وفي القرن التاسع عشر وما بعده، وي الحسّي  بالثورة العلمانية، وهي ظهرت في العهد المادّ تسمّى 
 شدّ أ ( وهيLudwig Feuerbach(، وفيورباخ )Karl Marx) بها الفيلسوف كارل ماركسمن قال 

الفردية لغاء الى ظهور السلطة إى هذا ة، وأدّ يّ من المرحلة الأولى حيث قامت بإلغاء وفصل الدين بالكّ 
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يناصبون الأديان عداوةً »التي هي سلطة جماعة العمل أو المجتمع أو الدولة أو الحزب، يقول ويلز: 
، ويقصد [165 ص المعاصرة، الإسلامية الحياة في وآثارها وتطورها نشأتها العلمانية.. الحوالي، ]انظر: سفر« عمياء

 (.Denis Diderotمن ذلك الكتّاب الذين كتبوا دائرة المعارف بزعامة ديدرو )

 قسام العلمانية أالمحور الثالث: 

 لى قسمين: إقسمت العلمانية 

 ل: العلمانية الشاملة القسم الأوّ 

، فتجعل من العالم والخاصّ  هي فصل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية عن الحياة في جانبيها العامّ 
ع منها نتائج خطيرة، ة والنهائية، ويتفرّ يّ من دون قداسة ولا قيم، فهي تتعامل مع الرؤى الكّ  ةً مادّ 

ا المصدر الأخلاقي عندها المعرفة ة، وأيضً والمادّ  فتكون أداتها المعرفية والمنهجية ومصدر معرفتها الحسّ 
]انظر: المسيري، مجرد وروحاني. بعد  ة خالية من كّ ية، والإنسان عندها عبارة عن جسد ومادّ المادّ 

 [69عامري، العلمانية طاعون العصر، ص  ؛16ية الشاملة، ص العلمانية الجزئية والعلمان

 القسم الثاني: العلمانية الجزئية

 ؛يت بالجزئيةلذلك سمّ  ؛تعني فصل الدين عن الدولة، ولا تتعامل مع الرؤى الكية والشاملة والنهائية
من المنظومة المعرفية وتقيدها، وظهرت في المراحل  اد جزءً ها لا تنكر الكبريات الكية، بل تحدّ لأنّ 
ر رة لتطوّ شت وتلاشت في المراحل المتأخّ ها همّ ولى من مراحل العلمانية التي ظهرت في الغرب، ولكنّ الأ

السياسية أو الاقتصادية كانت  سواء   ،من مجالات الحياة ارت وشملت كثيرً العلمانية تطوّ  نّ لأ ؛العلمانية
]انظر: المسيري، خلت في كّ شيء، وصارت القانون الرسمي لكثير من بلدان العالم. والاجتماعية، ود

 [69؛ عامري، العلمانية طاعون العصر، ص 16العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، ص 
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 المحور الرابع: أسباب نشأة العلمانية

 الأسباب الاجتماعية -1

 : صراع الكنيسة والعلمالأوّل

 شدّ أ، حيث طغى رجال الكنيسة وقاسيةً  كانت أوروبا في فترة حكم الكنيسة، تعيش ظروف قاهرةً  
هذا تحت  ، وكّ و اجتماعيةً أ نيةً يو دأ و علميةً أ شمل جميع النواحي سواء كانت اقتصاديةً إذ الطغيان، 

فة على شيء، وتفرض شريعتها المحرّ  ل في كّ غطاء القداسة والرهبنة والعبادة، فكانت الكنيسة تتدخّ 
، كتحريف وحدانية الله الواحد والقول بالأقانيم الثلاثة )الأب والابن وروح القدس(، الناس كّ 

وفرضت هذه العقيدة بالإجبار وجعلت اللعن على مخالفها، وسفكت الدماء على هذه العقيدة المحرفة، 
 الحياة في وآثارها وتطورها نشأتها العلمانية.. ]انظر: الحوالي،ت. وعذّبوا مخالفيها بأشدّ أنواع التعذيب والويلا

 [256 ص أحمد شبلي، المسيحية، ؛36 المعاصرة، ص الإسلامية

اني والخمر الذي ا كثير من العقائد التي جعلت الناس في مقابل الكنيسة كالتعميد والعشاء الربّ وأيضً 
ا عقيدة الخطيئة حمله، وتقديس الناس له، وأيضً لى دم المسيح الذي سفك، وعقيدة الصليب وإيرمز 

؛من أوضح العقائد بشاعةً وخط الموروثة، التي تعدّ 
ً
 آدم النبّ  إالبشرية بسبب خط  ب اللهيعذّ  إذ أ

  الذي يمثل الأب بالنسبة إلى البشرية جمعاء، ثمّ جاء المسيح عيسى  ليضحّي ويصلب ويكفّر
 ص محمد أبو زهرة، النصرانية، ؛169 ص ]أحمد شلب، المسيحية،والبشرية كافّةً.  عن ذنب النب آدم 

129] 

ا لا يتصور، يقول  والكنيسة أيضًا وافقت على  النظام الإقطاعي، حيث وصلت الأملاك الإقطاعية حد 
 ملاك أكبر الكنيسة أصبحت»: في كتابه "قصّة الحضارة" (William Durantالمؤرخ الشهير ديورانت )

 صغير، قصر  15000  يمتلك مثلًا " فلدا" دير فقد كان أوروبا، في الإقطاعيين السادة وأكبر الأراضي
 سيّدًا الدين رجال أحد فيتور الكوين كان الأرض، من رقيق 2000  يملك" جول سانت" دير وكان

 يمين يقسمون وكانوا...  والأديرة الأساقفة رؤساء يعيّن  الذي الملك هو وكان الأرض، أرقّاء من ألفًا لعشرين
...  الإقطاعية الألقاب من وغيرها والكونت بالدوق الإقطاعيين، ويلقبون الملّاك من لغيرهم الولاء

 وحقوقها المادّية، أي: الزمنية أملاكها وكانت .الإقطاعي من النظام جزءًا الكنيسة أصبحت وهكذا
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 على الخارجين ألسنة تلوكها وسخرية بدينه، مسيحي متمسّك كّ  بالعار يجللّ ممّا الإقطاعية والتزاماتها
 [.425، ص 14ج  الحضارة ]ديورانت، قصة« الأباطرة والباباوات بين والعنف للجدل ومصدرًا الدين،

 برز مصداق لذلك نيكولاسأ، ولاحقة حملة الأفكار المخالفة لهمنشأت الكنيسة محاكم للتفتيش ومأو
 من سائد كان ما بخلاف الشمس، بمركزية قال الذي (Nicolaus Copernicus) كوبرنيكوس

برونو  ه مخالف لأفكار الكنيسة، وأيضا جوردانوالأرض، فحكم عليه بالإعدام لأنّ  مركزية
(Giordano Bruno)،  الكون ن أتغطي جميع الكون، و ووه ،النظام الشمسي واحد نّ بأالذي اعتقد

 Galileoغاليلي ) بالهرطقة بتهمة إنكار العقائد الكاثوليكية، وغاليليولا نهائي، وأيضًا حكم عليه 

Galilei) كوبرنيكوس، ونتيجة ما تقدّم أدّى بالناس  نظرية من فكرته استوحى الذي صنع تلسكوبًا
 جذور فرج، أحمد انظر: سيد] إلى النفور من الدين والكنيسة، وإلى وقوف أوروبا ضدّ الكنيسة وطغيانها.

 [103ص  المعاصرة، والمذاهب الأديان في ؛ القفاري، الموجز12 ص العلمانية،

 م 1789: الثورة الفرنسية عام الثاني

وكان لفلاسفة عصر التنوير الأثر الكبير في  التاريخ، ودامت عشر سنوات، في ليبرالية ثورة أوّل تعدّ 
روسو، وشعار هذه الثورة: الحرّية  جاك ( وجانMontesquieuهذه الثورة كفولتير ومونتيسكيو )

: ة أسبابعدّ والإخاء، و"اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسّيس"! وظهور هذه الثورة يرجع إلى  والمساواة
 [172 ص المعاصرة، الإسلامية الحياة في وآثارها وتطورها نشأتها العلمانية.. الحوالي،]

  .النظام الملكي الفرنسي الظالم -أ

النظام الاقتصادي نظام  نّ إذ إ ؛أسباب قيام الثورة همّ أمن  النظام الاقتصادي المجحف، ويعدّ  -ب
سرة الأ -1قطاعيين، ومن هذا وجدت في تلك الفترة طبقتان: ك الإاقطاعي، والكنيسة أكبر الملّا 

 اف ضدّ شرد الباباوات والأطبقة رجال الدولة والباباوات، فاتّح  -2شراف. المالكة والحاكمة والأ
  !حينالفقراء الفلّا 

برز واتم مصداق للاحتكاك الحروب أقيام الثورة الأوروبية واحتكاك الشعب الأوروبي بالمسلمين، و -ج
 .الصليبية
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هم الأسباب لقيام الثورة في فرنسا قربها الجغرافي من العالم الإسلامي )الأندلس(، والبعد عن أومن  -د
م فرضت الدولة ضرائب جديدة مجحفة على الفقراء، فصار  1787سنة مركز البابوية في روما، ففي 

ونقص المؤن، ونتيجة ذلك اتفّق العمال والطبقات الفقيرة والمتوسطة البورجوازية على الجوع والعطش 
البورجوازية من خلال التحالف مع نابليون.  بسيطرة السيطرة على الدولة وأخذ الحق منها، وانتهت

 [439عصر الثورة، ص  هوبزباوم،: ]انظر

دولة  المسيحية أوروبا تاريخ في ةمرّ  للأوّ  ولدت فقد الخطورة، بالغة نتائج عن الثورة ضتوتمخّ 
بدل الحكم  انسان، وجعل الحكم جمهوري  لا دينية، ذات قانون ليبرالي، وتطالب بحقوق الإ جمهورية،

نسان هو المحور بدل الله تعالى، ن الإأرث من الحكام ورجال الكنسية، والملكي، وانتزاع الملك والإ
الشخصية والدينية بدلًا من دين الكنيسة، وأنّ معيار الأخلاق هو الإنسان ة يّ ز على الحرّ وتركّ 

 ص الأديان، في ]انظر: القفاري، الموجزوالاجتماع وليس الدين، وأنّ الدين وضعي بدلًا من دين الباباوات. 
76 ] 

رات التي بعدها، حيث شهدت أوروبا الكثير من الثورات بعد هذه مفتاح للثووهذه الثورة صارت 
يؤدّي إلى خلل في  -الذي حصل في كّ شيء نتيجة الثورة  -الثورة، ومن الطبيعي أنّ مثل هذا التغيير 

منظومة الاخلاق والقيم والمبادئ، وشهدت أوروبا في هذه الفترة العديد من الاتّجاهات الفكرية غير 
تيجة هذا صار ينظر إلى الدين كأنهّ تراث قديم لا بدّ أن يوضع في المتحف الحجري المنضبطة، ون

، وامتدّ تأثير هذا القرن على [176]الحوالي، العلمانية.. نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة، ص 
 ر التي ظهرت في القرن التاسع عشر.التطوّ ما بعده، حيث أثرّ في ظهور نظرية 

 رنظرية التطوّ : السبب المعرفي -2

" نواعالأ ( كتاب "أصلCharles Darwinف تشارلز داروين )لسنوات ألّ بعد رحلة طويلة دامت 
ا ا فكري  أحدثت انقلابً التي وبسب التفسيرات الباطلة التي فسرت هذه النظرية،  م، 1859سنة 
لم يعهد لها نظير في الفكر  علميةً  ةً وضجّ  حدثت ثورةً أا في الكثير من المعارف والعلوم، ووعملي  

  .لى عصرنا الحاضرإالأوروبي، وأصيب الايمان الأوروبي بنقص وفقدان حقيقي، وما يزال تأثيرها 
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بروتوبلازم، والأصل والأساس لجميع  شك على ظهرت ، وترى أنّ الحياةصل النظرية بيولوجيةأ نّ إ
 الخلايا من الملاين ذات الكائنات جميع بأنّ  داروين تشارلز يعتقد الكائنات كائن أحادي الخلية؛ لذلك

انية، الد والمرتبة واحدةال ليةالخ يذ البسيط هذا الكائن من جاءت العالية والرتبة الدقّة وذات المعقّدة
 ة، وهذا يتمّ لى التعقيد والدقّ إر الحياة في الكائنات العضوية من البساطة والسهولة وتطوّ  وءوبان نش

رفعها، أعلى المراتب وألى إها حطّ أر الرتب، فالكائن العضوي ينتقل من أدنى المراتب وبالتدريج والتطوّ 
ا، ومن خلال قانون الانتقاء والانتخاب الطبيعي لى قسمين عشوائي  إفهذا الكائن بسيط الخلية ينشطر 

قابلية للحياة، وترمي بغير  صلح الذي لهوبقاء الأنسب، تقوم الطبيعة بانتخاب الأ لطفرات الموروثة
لى رتبة أخرى، ومن مرتبة إج من رتبة والتدرّ  الأنسب ولا تنتخبه، ونتيجة هذا قامت الأنواع بالنموّ 

الخلية الواحدة ظهرت كائنات  ية، فبعد الكائن ذلى تركيب وتعقيد ودقّ إلى مرتبة أخرى، ومن بساطة إ
ار والحلزون، ار والمحّ لالها نشأت الرخويات مثل الحبّ من خالتي لى الديدان إرت تطوّ  ذوات خلايا وثمّ 

القشريات  ات كقناديل البحر،  ونجم البحر، ثمّ على، ونشأ منها الشوكيّ ألى درجة إرت وتطوّ 
فاعي، منها الزواحف كالتماسيح والأ أالأسماك والضفادع، ونش كالسراطين، ومنها الفقريات، ثمّ 

لى إ كياس، ثمّ ا وهي الكناغر ذوات الأرً تطوّ  شدّ أيات، وبعدها مرحلة يّ الثد ومنها نشأت الطيور، ثمّ 
 رةمتطوّ  مرحلة ، ومن هذه نشأ الإنسان، والقرد(Lemurs) الليامير أو القرود التي سماها الصعابير

 التكيفّ من جاءت نمت التي الأنواع وهذه للقرد، الأخير روالتطوّ  النسخة والإنسان بسيط، لكائن
]انظر: القرطاس، نظرية داروين بين مؤيّديها الصعبة.  والظروف الكوارث ومصارعة الطبيعة مع والملاءمة

 [46و 45؛ داروين، أصل الأنواع، ص 44ومعارضيها، ص 

صل الإنسان هو أ نّ بأداروين لا يعتقد  نّ إن يقال أووقع في هذه النظرية اختلاف كثير، حيث يمكن 
ا لعزل هذه النظرية صارت سببً  نّ إصل مشترك، وعلى أي حال، فأن الإنسان والقرد لهما إالقرد، بل 

 وظهور الدينية العقيدة انهيار النظرية هذه آثار الدين عن الدولة وتشكيل الحكومات العلمانية، ومن
الطبيعة عمياء  نّ لأ ؛عمى، والصدفةلحاد، والسبب في ذلك الانشطار العشوائي وقانون الانتخاب الأالإ

 ؛لذلك تختار بالصدفة، ومن دون سبب، ومن هذا لا توجد حاجة للإله ؛وليس فيها تدبير ولا علم
( الذي يعدّ زعيم Richard Dawkinsريتشارد دوكنز )الطبيعة هي من خلقت الكون، يذكر  نّ لأ

الانتخاب الطبيعي »عمى": الملحدين في العصر الحالي في كتابه "الداروينية الجديدة.. صانع الساعات الأ
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]دوكنز، « هو صانع ساعات أعمى، أعمى لأنهّ لا يرى أمامًا، ولا يخطّط النتائج، وليس له هدف يراه

. ومن هذا عدّ هذا السبب من أهمّ الأسباب لظهور [45الداروينية الجديدة صانع الساعات الأعمى، ص 
الدارويني المسألة العلمية الوحيدة التي لتطور ويعتبر مذهب ا»العلمانية، يقول الدكتور سامي عامري: 

هزّت إيمان جماهير الناس بالدين في الغرب، وهو المذهب الذي علا صداه نهاية القرن التاسع عشر؛ 
. [66]عامري، العلمانية طاعون العصر، ص « أي: بعد رسوخ التأصيل الفلسفي للعلمانية في المكتبة الغربية

 النفوس بعض من واستغلال عظمى ىقوً  وراءها بل فقط، علميةً  شهرةً  ليست النظرية وشهرة
 عند معروف غير (النظرية اكتشاف في داروين )شريك الأحياء والاسعالم  ترى ولذلك ؛المغرضة
موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير ، العوايشة] «رةً مدبّ  ةً قوّ  رالتطوّ  عملية وراء نّ إ»: يقول وهو الناس،
 [.608 ، صللتاريخالمادي 

 المحور الخامس: نقد الأسباب للفكر العلمانية

ساسي في ظهور هذا نا منها السبب المهم والأالفكر العلمانية، وما يهمّ  وءة أسباب لنشا عدّ م منّ تقدّ 
 ر ليس لها أيّ نظرية التطوّ  نّ إر وعلاقتها بالفكر العلمانية، ومن هنا نقول لا وهو نظرية التطوّ أالفكر، 

لإنكار  هجهد كّ  داروين صبّ  نّ أولا بقصاء الدين والحكم الديني للدولة، وذلك  ،علاقة بالإلحاد
من خلال الانشطار  ثمّ  ،ة من نوع واحد بسيطالكائنات الحيّ  كّ  وءنش نّ إد الأنواع، وقال نظرية تعدّ 

جدر بالبقاء، وهذا الأنواع، ومن خلال الانتخاب الطبيعي تختار الطبيعة الأ ت كّ العشوائي تكثّر 
و ألبرهان التصميم العظيم  ان يكون نقيضً أالكون ووجود الكائن البسيط، ويمكن  ةالكلام يقع بعد نشأ

بل توجد براهين  ،ثبات الصانعإهذا البرهان ليس هو الدليل الوحيد على  برهان صانع الساعات، لكنّ 
 نّ أمكان، وصياغته بشك مختصر كالتالي، بعلى وجود الإله والخالق، كبرهان الحدوث والإ كثيرة، تدلّ 

ثبات إفضل برهان على أشرف وأا ة، وأيضً لى علّ إة، فالعالم يحتاج لى علّ إممكن يحتاج  العالم ممكن وكّ 
ه وجود رابط ليس لأنّ  ؛تهموجود عين الفقر والربط بعلّ  كّ  نّ أيقين، ومفاده واجب الوجود برهان الصدّ 

ا وبقاءً، ومع هذا له وجودً  مة  مقوّ  ة  لى علّ إالعالم الموجود يحتاج  نّ أته، فثبت استقال من دون علّ  له أيّ 
جدر بالبقاء انتخبته الطبيعة الأ نّ ألة، بامح الصدفة التي يذكرونها في الداروينية نّ إن يقال أيمكن 
 طفل ثلًا ة واحدة، ممر لمرّ ن يرد احتمال الصدفة لو كان الأأاء العمياء بالصدفة، وذلك يمكن الصمّ 

 نّ إن نقول ألا يمكن  وكثيرةً  عديدةً  ات  مر مرّ ر هذا الألو تكرّ  ة واحدة على الورقة حصان، لكنّ رسم لمرّ 



 73  ............................................ العلمانية وأسباب نشأتها في عصر النهضة والتنوير الأوروبي.. عرض ونقد

لأنهّا مادّة  ؛ن تخلق هذا النظم الدقيق بالصدفةأالطفل ليس بعالم وقادر، ومن هذا لا يمكن للطبيعة 
المتكرّر، فثبت للعالم منظم وصانع عالم صمّاء وعمياء، فلا ينتج منها هذا النظم والتصميم البديع 

وقدير وحكيم، ومن هذا نحصل على نتيجة مفادها أنّ الداروينية ليس لها علاقة بالدين لا من قريب 
 [245 ص ،1ج  الحكمة، نهاية ؛67 ص الحكمة، بداية الطباطبائي، :انظر] ولا من بعيد.

 دهاالمحور السادس: المباني المعرفية للفكر العلماني ونق

 : المنهج الَسّي لًا أوّ 

ي، وأصحاب هذا المنهج يرفضون المادّ  المنهج والأداة المعرفية الأساسية في الفكر العلماني المنهج الحسّي 
ة، والإنسان هو والمادّ  للحسّ  والمنهج والتجريب، فالوجود عندهم مساو   شيء غير مدرك بالحسّ  كّ 

د وعالم العقول ا الإله والملائكة والتجرّ أشياء خرافية، وأيضً ا روحه وعقله فهي مّ أي، وهذا الجسم المادّ 
ول عالم البيولوجيا ريتشارد  التجريب، يقها خارج نطاق وحدود المنهج الحسّي لأنّ  ؛دراكهاإلا يمكن 

 إنّ » :"يةزمة العلمية المادّ الأ"تحت عنوان  1997 عام مقال نشر له ( فيRichard Lewontin )لونتن
علمية تصادم البداهة هي المفتاح لفهم الصراع الحقيقي بين العلم وما هو فوق  رغبتنا في قبول دعاو  

طبيعي. لقد انحزنا لجانب العلم رغم السخافة الظاهرة لبعض بنيانه، وعلى الرغم من إخفاقه في تحقيق 
علمي في قبوله أمورًا غير ة والحياة، ورغم تسامح المجتمع الالعديد من وعوده المسرفة بالنسبة للصحّ 

؛ لأنّ  ساته هي التي ية، ليست مناهج العلم ولا مؤسّ ا بالخضوع للمادّ ا، التزامً ا مبدئي  نا نحمل التزامً مثبتة 
ما على العكس من ذلك، نحن ملزمون ي لهذا العالم المذهل، وإنّ تلزمنا بصورة ما بقبول تفسير مادّ 

ماديةً،  امش للبحث ومجموعة  من المفاهيم التي تنتج تفسيرات  ية لخلق هسباب المادّ سلفًا بولائنا للأ
 «.مهما خالف ذلك البداهة

 [Richard c. Lewontin, Billions and Billions, in The New York Review of Books, p.28] 

إنهّ سواء  أكانت هناك »(، حيث قال: Geroge Holyoakeوبين الأمر بوضوح وصراحة هوليوك )
خارج هذا العالم أم لا؛ فإنّ الإنسان ملزم بتحصيل المنفعة الموجودة في العالم الدنيوي؛ فالجهد منفعة 

 Geroge Jacob Holyoake, English] «الإنساني يجب ألّا يتوجّه إلى البحث عن غايات وراء العالم

secularism,p.30] :من الواضح ولّى زمن الصلاة من أجل الخلاص الدينوي ..»، ويقول في نص آخر .
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]المصدر « أنّ العون الوحيد المتاح للإنسان والسند الوحيد الذي من الممكن الاعتماد عليه هو العلم
 السابق[.

الحس لا يدرك من الوجود والعالم  نّ أبستمولوجيا ه ثبت في علم الإوذلك لأنّ  ؛م لا يمكن قبولهوما تقدّ 
 لأنّ  ؛والمعاد ولا السعادة والأمور المعنوية إى عن المبدنسان الكبر الظواهر، ولا يجيب على أسئلة الإلّا إ

عنه، وهو يدرك الأمور المفردة دون الحكم  امامها، ولا تدرك خارجً أق فيما يقع ية تتعلّ المعرفة الحسّ 
لا يوصف بالصواب  دراك الحسّ إولهذا  ؛التصديق حكم والحكم للعقل وليس للحسّ  نّ لأ ؛عليها
يدرك الأعراض والكيفيات الظاهرية للأجسام كالألوان والروائح  هخلال حسّ ، والإنسان من إوالخط
ة أو ضرورة وجود المعلول يّ شكال والليونة والخشونة، وما سوى ذلك فهو غير مدرك له، كقانون العلّ والأ

 قة،ة محدودة وضيّ يّ ا المعرفة الحسّ ، وأيضً ها معان  عقلية خارجة عن أفق الحسّ لأنّ  ؛تهعند وجود علّ 
ية جزئية، فتدرك المعرفة الحسّ  نّ إة، ومن هذا ف الأشياء في مكان وزمان وجهة خاصّ لّا إفهي لا تدرك 

خصوصية في  همّ أا، وقً و متذوّ أا و ملموسً أا و مشمومً أ و مسموعًا أا كان مبصرً  ا، سواء   خاص  موضوعًا 
حدة عن الخارج يتلاشى تباطها المباشر بالخارج، فلو انقطع الحسّ للحظة واية، ارالمعرفة الحسّ 

؛ 126]انظر: جوادي آملي، نظرية المعرفة في القرآن الكريم، ص الإدراك الحسّي، ويتحوّل إلى صور خيالية. 
 [165سبحاني، نظرية المعرفة، ص 

 من خلال قياس عقلي، يقول لّا إا، ولا تفيد اليقين  ما كان مشاهدً لّا إا التجربة فهي لا تدرك وأيضً 
العلم في التجربة منوط بأمرين: أحدهما: المشاهدة، والآخر القياس الخفّي، وهو »الحكيم السبزواري: 

]السبزواري، شرح « لو كان اتفّاقيا لما كان دائمي ا ولا أكثري ا، ثمّ يستثنى نقيض التالي لنقيض المقدّم

المحسوسات، وحدودها محدودة بحدود الحسّ، ولا يمكن أن إذن التجربة تختصّ ب[. 90المنظومة، ص 
 الطبيعة، بل عملها هو كشف الظواهر والكيفيات المحسوسة.تتعدّى حدودها إلى كشف ما وراء 

 (Humanism)نسنة ا: الأثانيً 

، حيث (Humanism)نسنة قصاء الإله من خلال ما اعتمد عليه من فكرة الأإقام الفكر العلماني ب
ثمرة لعصر التنوير والانقلاب على الرؤية اللاهوتية للعالم والإنسان، أي ثمرة رؤية »ها: نّ أفت بعرّ 

الأنسنة هي الوجه الآخر للعلمنة، فما أنجزته  ، بهذا المعنى فإنّ ةلة فلسفة علمانية ودهريدنيوية ومحصّ 
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ت الإلهية وهيمنتها على الذا ت سيادة الإنسان وسيطرته على الطبيعة محلّ ها أحلّ نّ أالحداثة الغربية هو 
العالم، وذلك على عكس ما كان سائدًا في القرون الوسطى، من خلال استقلالية الذات البشرية 

نسنة ما وراء وتنكر الأ [.214ص  ،(نحو منطق تحويلي) الماهية والعلاقة ،حرب علي]« عقلها أو روحهاوتحرير 
]انظر: الحرّيّة الدينية د على الحرية الفردية في قبال الطبيعة، ولا توجد حياة أخرى غير الدنيا، وتوكّ 

الفكر العلماني الذي هو قائم على ، وأيضًا من خلال [48و 36المسيري، العلمانية الجزئية والشاملة، ص 
ه خلق فصل الدين عن الحياة ظهر الدين الطبيعي الربوبي الذي يعتقد بوجود الخالق لهذا الكون، لكنّ 

ها تحتوي على نظام ميكانيكي داخلي، وهو بدوره ره؛ لأنّ الطبيعية التي هي بدورها تدبّ لى إالخلق وتركه 
ة ثبات نبوّ إ نّ لأ ،؛ل الإلهي، والخالق لم يرسل الرسل ولم يبعث الأنبياءعن العناية والتدخّ  مستغن  
لذلك  ؛بتةها تخالف قوانين الطبيعة الثالأنّ  ؛والمعاجز غير مقبولة ،يكون من خلال المعاجز النبّ 

انظر: عامري، براهين النبوّة، ص ]. الأديان من صنع البشر نّ بأا يعتقدون وأيضً  !الإله فعلها يستحيل على
 [46دراسة نقدية في الفكر الربوبي، ص  ..لم دون أنبياءالخشن، عا؛ 31

والميان،  نسان هو المعيار، ويكون الإاشيء مباحً  م غير سليم، فإذا مات الإله، قد يصبح كّ ما تقدّ 
م في الناس هو السوق، وقانونه الطلب للسلع ـويصبح الدين المتحكّ الحقيقة تصنع ولا توجد،  نّ إو

 .ة والغلبة للأقوى، والمنطق فيه منطق القوّ دة وترك السلع الرديئة، ونتيجة ذلك صيرورة العالم غابةً الجيّ 
 لنظام هو المسيطر على المجتمعات الغربية، وأنّ ا نّ أيشهد بالظاهر  الواقع المشهود في عالمنا المعاصر ،نعم

ينبغي أن يثنينا عن  هذا لا العالم الإسلامي للأسف هو الذي يعيش الصراعات الدينية والطائفية، ولكنّ 
نقدهم وكشف سلبياتهم الكثيرة وسيطرة الرأسمالية عليهم بسبب ابتعادهم عن العقل الإنساني 

نسني عاجز عن البحث في بع في الفكر العلماني الأالمنهج المتّ  نّ أ، بالحسّيّ م في نقد المنهج الحقيقي، وتقدّ 
ه نّ إخروية ولا الإله ولا الأمور الوجدانية، ون ينفي الحياة الأأفلهذا لا يمكن له  ؛خارج حدوده وقيوده

يعتقد به  ا العقل التجريب كماليها، وأيضً إدراك الحقائق والوصول إمن دون التعاليم الإلهية عاجز عن 
التجربة  حدّ  نّ لأ ؛ه ليس من شأنهلأنّ  ؛ل الإله في العالمن ينفي عدم تدخّ أن، لا يمكن له والربوبي

ل الإله من المعرفة الميتافييقية الخارجة عن حدود ة والمشاهدات، فيكون عدم تدخّ يّ الظواهر الحسّ 
لاسفة، وهو ثابت عندهم ودليلهم له من أبحاث الفلسفة والفل الإله وعدم تدخّ ثبات تدخّ إالتجربة، و

ا وبقاءً، ونتيجة مكان لازم للماهية حدوثً ة الإمكان، والإلى العلّ إحاجة المعلول  نّ أعليه باختصار، 
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 ؛67 ص الحكمة، بداية الطباطبائي، :انظر]اللحظات. من  ته للحظة  ذلك يستحيل انفكاك المعلول عن علّ 
 [245 ص ،1ج  الحكمة، نهاية

قوانين الإله الذي يعلم ماذا يحتاج الإنسان وما لا يحتاج عبث، ونتيجتها ة من دون يّ الحرّ  كذاو
]انظر: الطباطبائي، تفسير  الفساد؛ لأنّ الإنسان هو المعيار، فتكون جميع أحكامه فرديةً وجزئيةً شخصيةً.

 [368، ص 1الميان، ج 

 ؛ةين الطبيعة الثابتة، فهي معلولة لعلّ المعاجز كما ثبت في علم الكلام والفلسفة غير خارقة لقوان نّ إ
ة، ولكن توجد علل معروفة ومعتادة للبشر، كالحرارة لإحراق ن يوجد بلا علّ أمعلول يستحيل  كّ  نّ لأ

هذه الورقة، وتوجد علل غير معروفة ومعتادة كعلل المعاجز، ومن هذا فجميع معاجز الأنبياء داخلة 
، وأيضًا ثبت بأنّ الإله [254 ص الإلهيات، في محاضرات السبحاني،: انظر]العليّّة والمعلولية. تحت قانون 

نسان مدني الإ نّ وهو أباختصار، أرسل الرسل وبعث الأنبياء، وذكروا على ذلك عدّة أدلةّ، نذكر أحدها 
ن ألذلك يريد  ؛ذاته ونفسه نسان مفطور على حبّ إ ن يعيش في داخل المجتمع، وكّ أبد  بالطبع، أي لا

من قانون  خرين، فلا بدّ لى التجاوز والميل على حقوق الآإي به، وهذا يؤدّ  ويختصّ  شيء ملكةً  يجعل كّ 
لجميع البشر وفي جميع الظروف  وعادلًا  ان يكون هذا القانون دقيقً أم هذه العلاقات، ويحكم وينظّ 

البشر؛ لأنّ جميع البشر يخطئون، وهم ن يكون القانون من صنع أحوال، ونتيجة ذلك لا يمكن والأ
بالفطرة يحبّون ذواتهم، فوجب أن يكون القانون من جهة تختلف نوعًا عن البشر، وهو الله تعالى، 

]انظر: الحلي، كشف المراد في شرح تجريد المؤيّدون بالمعجزة منه.  وأنزل هذا القانون على أنبيائه 
؛ مصباح اليدي، دروس في العقيدة 44، ص 2 تفسير الميان، ج ؛ العبادي، أصول الدين في468الاعتقاد، ص 
 [211الإسلامية، ص 

 ا: النسبيةثالثً 

عرف الدكتور العلماني مراد وهبة ا من نتائج القول بالعلمانية النسبية المعرفية، ومن هذا وأيضً 
الظواهر الإنسانية التي  تناول»أي: « التفكير النسب بما هو نسب وليس بما هو مطلق»العلمانية بأنهّا: 

، فمن [85]مراد وهبة، الأصولية والعلمانية، ص  «هي نسبية بالضرورة بمنظور نسب وليس بمنظور مطلق
خلال موت الإله وفصل الدين عن الدولة وصيرورة الإنسان إلهًا، أصبحت النسبية المنهج الذي يعتمد 
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 Pope Benedict)عليه أتباع العلمانية والأنسنة، يقول بابا الكنيسة السابق بندكت السادس عشر 

XVI« :) في زمانناإنّ النسبية غدت الفلسفة الغالبة، والإشكال الأكبر للإيمان .» 

[Benedict XVI, Truth and Tolerance: Christian Belief and World Religions, San Francisco, p.117] 

نسان إذا صار المعيار والميان للمعرفة، فتكون القوانين الإ نّ لأ ؛هذا الكلام لا يمكن قبوله ولكنّ 
ا يحمله المفكّر من أيديولوجيا ثقافية وفكرية، لمللآراء الشخصية والذوقية، و وتابعةً  وجزئيةً  فرديةً 

بالمعرفة؛ لأنهّ لا يمكن أن نكذّب ونتيجة هذا فقدان الثبات والإطلاق بالمعرفة، وفقدان الصدق 
من  انً معيّ  ار وبحسب استعداده يرى جانبً مفكّ  كّ  نّ لأ ؛الآخر إن خالفنا في تفكيره ونيله للواقع

 دةً الحقيقة، ويصبح الواقع حقائق متعدّ  دخر، ومن هذا تتعدّ آا خر كذلك يرى جانبً الحقيقة، والآ
ه ينظر من وذلك لأنّ  ؛خريننسان لا يثق في معارف الآإ يّ أ نّ لأ ؛ا الشكّ فيما بينها، وأيضً  ومتباينةً 
خر ينظر من جهة أخرى، ووصل الحال بأصحاب هذا القول بتهمة من يعتقد بالحقيقة المطلقة جهة والآ

نشاء رؤية كونية لإ معرفيةً  ن تكون منظومةً لأا النسبية لا تصلح ب والجهل، وأيضً والثابتة بالتعصّ 
، الذي فيه نفي احتمال الطرف  من خلال اليقين بالمعنى الأخصّ لّا إق  يتحقّ الاعتقاد لا نّ لأ ؛عقدية

قائمة  على المعرفة فيها  نّ لأ ؛ل التحقق في النسبيةافي العقيدة، وهذا مح شك    لا يبقى أيّ المقابل، حتّ 
]انظر:  الاعتقادية.ذات المفكّر الجزئية، ونتيجة ذلك الظنّ، الذي لا يغني ولا يسمن في الرؤى الكونية 

 [18، ص 1؛ المظفر، منطق المظفر، ج 51؛ ابن سينا، برهان الشفاء، ص 267، ص 1الفارابي، المنطقيات، ج 

لى الاخلاق، وجعلت المبدأ إت ووصلت وحسب، بل تعدّ الإبستمولوجيا ولم تقف النسبية على 
حد أة والمتعة، يقول حث عن اللذّ خلاق عبارة عن البزمة، وأصبحت الأأالأخلاقي في العالم الغربي في 

عندما تضيق على الأخلاق لتحصر في الأذواق الشخصية، يتبادل الناس السؤال الأخلاقي: ما »الكتاب: 
ولمسألة المتعة: ما الشيء الممتع؟ إنهّم يثبتون رغباتهم، ثمّ يحاولون عقلنة اختياراتهم ؟ الأمر الحسّيّ 

يكون الذيل هو الذي يهزّ الكب. وبدل أن تقيّد الأخلاق المتع  بلغة أخلاقية. وعليه ففي هذه الحال،
)أرغب في أن أقوم بذلك الشيء، ولكن علّي ألّا أفعله(، تعُرّف المتع الأمور الأخلاقية )أرغب في أن 

  إخفاءً صنع القرار الأخلاقي ليس إلّا  أقوم بذلك الشيء، وسأجد وسيلةً لجعله صواباً(. هذا الجهد في
 «.. المتعة هي المنطق الأخلاقيالذاتية بغلالة  رقيقة  للمصلحة 

[Francis J. Beckwith and Gregory Koukl, Relativism: Feet Firmly Planted in Mid-Air, Grand Rapids, pp.20-21] 
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 الْتائجالخاتمة و

1-  
 
ها، يقوم على إنكار مرجعية الدين أو سلطانه في تنظيم شؤون الناس، بعضها أو كلّ  العلمانية مبدأ

 الإنسان لإدراك الحقيقية والمنفعة الكامنتين في هذا العالم. ةانطلاقاً من مرجعي

 ت العلمانية بمرحلتين، الأولى المعتدلة والثانية المفرطة.مرّ  -2

اع الكنيسة مع العلم، والثاني الثورة الفرنسية، لى ظهور العلمانية منها صرإت الأسباب التي أدّ  -3
 ر.والثالث نظرية التطوّ 

 عن الواقع والحياة. ئهقصاإي إلى فصل الدين وعلاقة بالإلحاد ولا تؤدّ  ر ليس لها أيّ نظرية التطوّ  -4

نسنة، والثالث ، والثاني الأل المنهج الحسّي المباني التي اعتمدت عليها العلمانية ونقدها، الأوّ  -5
 النسبية المعرفية والأخلاقية، وهي مباني غير تامّة ويمكن نقدها عقلي ا.
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